
 برليــن – أعلنت الحكومــــة الألمانية أن 
أكثــــر من نصــــف الإســــلاميين المصنفين 
علــــى أنهم مصدر خطر علــــى الأمن العام 
ليس  في ألمانيا أو أي ”شخص ذي صلة“ 
لديهــــم جواز ســــفر ألمانــــي، فيما صنفت 
الســــلطات الأمنية خلال عــــام 2019 عددا 
أقل من الإســــلاميين كأشخاص ”خطرين“ 
مقارنــــة بعددهــــم العــــام الماضــــي، لكــــن 

خطرهم لم ينته.
وتصنــــف أجهزة الشــــرطة في نطاق 
السياســــية  الدوافــــع  ذات  الجريمــــة 
الأشخاص الذين تفترض قيامهم بجرائم 
خطيرة تصل إلى حد الهجمات الإرهابية 
بأنهــــم مصــــدر خطر على الأمــــن. أما عن 
الأشخاص ”ذوي الصلة“ فهم من يقومون 

بمساعدة لوجيستية مثلا.
وبحسب البيانات، أقام في ألمانيا 362 
إســــلاميا ممن يمثلون خطــــرا على الأمن 
في نهاية مارس الماضــــي، فضلا عن 436 

شخصا ”ذا صلة“.
وأظهر بحث أجرته الهيئة الاتحادية 
للهجرة وشؤون اللاجئين أن 485 شخصا 
من الأشخاص المصنفين كذلك لا يحملون 
الجنسية الألمانية، وأن 270 شخصا منهم 
تقدمــــوا بطلب لجوء فــــي الماضي. إلا أن 
الحكومة الألمانية لــــم تصرح بأية بيانات 
عن وضعية الإقامة الحالية الخاصة بهم.

شــــهدتها  وهجمات  حــــوادث  وبعــــد 
ألمانيا فــــي الســــنوات القليلــــة الماضية، 
زادت الســــلطات المختصــــة الضغط على 
المتطرفــــين الإســــلاميين وضيقت الخناق 
عليهم من خلال المداهمــــات والاعتقالات، 
بحيــــث تراجع عدد الخطريــــن منهم. لكن 

ذلك لا يعني تراجع خطرهم.
وأكــــدت وزارة الداخلية الألمانية أنها 
صنفــــت خــــلال عــــام 2019 عــــددا أقل من 
الإسلاميين كأشــــخاص ”خطرين“ مقارنة 

بعددهم العام الماضي.
وحتى بداية شــــهر نوفمبــــر الماضي 
تم تصنيــــف 679 شــــخصا مــــن الوســــط 
الإســــلامي المتطرف كـ“خطرين“. في حين 
كان عدد هؤلاء ”الإسلاميين الخطرين“ قد 
وصل إلى 774 شخصا في شهر يوليو من 

عام 2018.
وقــــال آرمين شوســــتر، ممثل الاتحاد 
المســــيحي في لجنة الشؤون الداخلية في 
البرلمــــان الاتحادي (بوندســــتاغ)، إن ذلك 
يعود أيضا إلى الضغط المتزايد وتضييق 
الخناق على الإسلاميين بعد هجوم أنيس 
عامري بشاحنة على سوق عيد الميلاد في 

برلين ومقتل 12 شخصا.
وأضــــاف شوســــتر أنــــه فــــي إطــــار 
الضغــــوط على الإســــلاميين، إلــــى جانب 
حملات المداهمــــات والاعتقالات، لا تتأخر 
الســــلطات الأمنية في تحديد الإسلاميين 
المتطرفــــين وتصنيفهم كخطرين، بحيث لا 

تغفل عن مراقبة نشاطاتهم.
وأكــــد أن الدوائــــر الأمنيــــة لا تراقب 
الشبكات والمجموعات الإسلامية المتطرفة 
أيضا، أي  فقط، وإنما ”الذئــــاب المنفردة“ 
الأفراد الذين يمكــــن أن يقوموا بهجمات 
إرهابية بمفردهم دون التنسيق مع شبكة 

أو مجموعة معينة.
ويقول يورغ راديك، نائب رئيس نقابة 
الشرطة الألمانية، ”تراجع عدد الإسلاميين 
لا يعنــــي تراجع  المتطرفــــين ’الخطريــــن‘ 
خطرهــــم، صحيح أن كشــــفهم صــــار يتم 
أكثر من الســــابق بفضل زيادة عدد رجال 
الشــــرطة في هذا المجال، لكن ذلك لا يعني 

القول إن الخطر قد تراجع“.
وتراجــــع عدد الإســــلاميين المتطرفين 
بشــــكل طفيف بســــبب عمليــــات الترحيل 
والمحاكمــــات وكذلــــك الهزائــــم التي مني 
بهــــا تنظيم الدولــــة الإســــلامية، لكن مع 
ذلــــك تعتقد الســــلطات الألمانية أن ســــتة 
إســــلاميين ”خطرين“ سافروا إلى سوريا 

أو العــــراق ما بين أكتوبــــر 2019 ومارس 
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شخصاً من إجمالي أكثر من مئة شخص 
كانوا يقاتلون فــــي صفوف تنظيم داعش 
في ســــوريا أو العراق وعادوا إلى ألمانيا، 
على أنهم ”مصــــدر خطرٍ أمني“ حالياً في 

ألمانيا.
الألمانية،  الحكومة  بيانات  وبحســــب 
فإن 32 شخصاً من هؤلاء يقبعون بالفعل 

في السجن أو الحبس الاحتياطي.
وقــــال النائب عــــن حــــزب البديل من 
أجــــل ألمانيــــا المعارض مارتــــين هيس إن 
الشرطة الألمانية ليست قادرة على مراقبة 
هؤلاء الأشــــخاص الخطرين أمنياً بلا أي 
ثغرات، وذلك لأســــباب قانونية وأســــباب 
تتعلق بضعف الموارد البشــــرية في جهاز 

الشرطة.
وأكد النائب الألماني أنه لهذا الســــبب 
يتعين على الحكومة العمل على تصنيف 
أي إســــلاميين ذوي خبــــرة فــــي القتــــال 
كأشخاص خطرين أمنياً أو ترحيلهم، ”أو 
احتجازهم طويلاً في الحبس الاحتياطي، 
إلــــى أن يصبحــــوا لا يشــــكلون مصــــدراً 

للخطر“.
وقــــرارات ترحيــــل الخطيريــــن أمنيا 
يتخذهــــا مركــــز تابــــع لوحــــدة مكافحــــة 
الإرهاب المشتركة على المستوى الاتحادي 

والولايات.

والمركــــز عبــــارة عــــن هيئة تنســــيق 
مشــــتركة لســــلطات الأمن على المســــتوى 
الاتحــــادي والولايــــات، ويختــــص فقــــط 
بمكافحــــة الإرهــــاب الإســــلاموي، ، حيث 
تمكــــن المركــــز عــــام 2017 مــــن ترحيل 57 
خطيرا أمنيا وإسلاميا متطرفا من ألمانيا.
وأضافــــت بيانات الوزارة أن أكثر من 
مئة شــــخص من مقاتلي داعش العائدين 
إلــــى ألمانيا لديهــــم خبرة فــــي القتال أو 

استعدوا للمشاركة في معارك.
وفــــرض تنظيم داعش ســــيطرته على 
مناطق واســــعة في العراق وسوريا بدءا 
مــــن صيف عام 2014، وفقــــد التنظيم آخر 
معقل له في شــــرقي ســــوريا فــــي مارس 
2019، لكن خلايا الجهاديين لا تزال نشطة 

في كلا البلدين.
ورغم دحر تنظيم الدولة الإسلامية في 
العراق وسوريا، إلا أن شبكاته السرية لا 
تزال فاعلة على الأرض وفق مكتب حماية 
الدســــتور الألماني، وهو ما يزيد من حجم 
التهديد الموجه ضد ”الغرب“، المصنّف من 

ا“. قبل التنظيم الإرهابي ”عدوًّ
وكشفت تقارير إعلامية أن نحو 50 في 
المئة من الإســــلاميين المصنفين في ألمانيا 
علــــى أنهــــم خطيــــرون أمنيا لا يشــــكلون 
خطورة إرهابيــــة بالغة، لكن متخصصين 
في الحركات المتشــــددة قالوا إن مثل هذه 
التقارير ترسل إشــــارات سلبية، وتساعد 
المجموعات المتشــــددة على التحرك بحرية 
أكبــــر في ضوء المعاييــــر المرنة المتبعة في 

تعقبهم.
ويقــــول مراقبــــون إن تركيــــز الجهد 
على تتبع تحركات العائدين من ســــوريا 
والعراق قــــد يصرف الأنظــــار عن حقيقة 
أكبر، وهي الشــــبكات الإســــلامية القائمة 
فــــي أوروبا منــــذ عقود، حيــــث تقوم هذه 
الشــــبكات بعمليات اســــتقطاب واســــعة 
للشــــباب، وتحصل علــــى تمويل كبير يتم 

ضخه دون رقابة.

الخارجيــــة  وزارة  ســــارعت  أنقــرة –   
التركيــــة الخميــــس إلــــى التنديــــد بقرار 
الولايات المتحدة إدراج الشــــطر الأوروبي 
من جزيرة قبرص ضمــــن برنامج التعليم 
والتدريب العسكري الدولي التابع لها، ما 
قد يعرقل أنشــــطة التنقيب عن النفط التي 

تقوم بها أنقرة قبالة سواحل نيقوسيا.
وتفتح الخطوة ملفا جديدا في ســــجل 
الخلافات المتصاعدة بين واشنطن وأنقرة، 
الحليفتين في حلف شــــمال الأطلسي، كما 
أنهــــا تعزز قدرات نيقوســــيا الدفاعية من 
أجل حماية مياهها الإقليمية التي تشــــهد 
انتهاكات متكررة من جانب تركيا الساعية 
إلى احتكار الثــــروات النفطية التي تزخر 

بها المنطقة.

ويقــــول منتقدو القرار إنه جاء بنتائج 
عكســــية بإجبار قبرص، العضو حاليا في 
الاتحاد الأوروبي، على البحث عن شركاء 
آخريــــن، فيما أغضبــــت تركيــــا الولايات 
منظومــــة صواريــــخ  بشــــرائها  المتحــــدة 
دفاعية متقدمة من روسيا، رغم عضويتها 

في الحلف الأطلسي.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة التركية في 
بيان ”نريــــد أن نذكّر حليفنا الأميركي بأنّ 
معاملة شطري الجزيرة على قدم المساواة 
هو مبدأ من مبــــادئ الأمم المتحدة“، فيما 

لا يشمل مشروع التعاون الأميركي الشطر 
الشمالي من الجزيرة.

وشــــدّدت الوزارة في بيانهــــا على أنّ 
هذا الأمر ”لن يســــاعد في اســــتعادة مناخ 
من الثقة في الجزيرة ولا في إعادة إرساء 
الســــلام والاســــتقرار فــــي شــــرق البحر 

المتوسط“.
وأعلنــــت الولايــــات المتحــــدة الأربعاء 
أنهــــا تعتزم إجراء تدريبات عســــكرية مع 

قبرص للمرة الأولى في تاريخها.
وكان الكونغرس الأميركي أنهى العام 
الماضي حظرا استمر عقودا لبيع الأسلحة 
للجزيــــرة المتوســــطية التي تحتــــل تركيا 
ثلثها الشــــمالي. وكانت الولايات المتحدة 
فرضت حظر أسلحة على الجزيرة بأكملها 
عام 1987 بهدف منع حصول سباق تسلح 
فيهــــا وتشــــجيع أطــــراف الجزيــــرة على 

التوصل إلى تسوية سلمية.
وقال وزيــــر الخارجية مايــــك بومبيو 
إنّ وزارته ســــتقوم للمــــرة الأولى بتمويل 
تدريبــــات عســــكرية لقبــــرص كجــــزء من 

”علاقتنا الأمنية الآخذة في التوسع“.
وأضــــاف بومبيــــو ”هــــذا جــــزء مــــن 
جهودنــــا لتعزيــــز العلاقات مع الشــــركاء 
الاستقرار  لتعزيز  الرئيســــيين  الإقليميين 

في شرق البحر المتوسط“.
وينــــدرج هذا التعــــاون ضمن برنامج 
التعليــــم والتدريــــب العســــكري الأميركي 
الدولــــيّ الــــذي يهدف إلــــى تدريب ضباط 
أجانــــب وتعزيــــز التعــــاون بــــين الــــدول 

الصديقة والقوات الأميركية.
وحــــذّرت تركيــــا وجمهوريــــة شــــمال 
الحظــــر،  إنهــــاء  مــــن  التركيــــة  قبــــرص 

معتبرتين أن ذلك سيؤدي إلى احتكاك غير 
ضروري.

وفي العــــام 1974 احتلت تركيا الجزء 
الشــــمالي من قبرص ردا على انقلاب قام 
به قوميون قبارصة ســــعيا لضمّ الجزيرة 

إلى اليونان.
وخيّمت أجواء ســــلمية بصورة عامة 
على الجزيرة في العقود التالية وقام قادة 
الأتراك  والقبارصة  اليونانيون  القبارصة 
في الســــنوات الأخيرة ببنــــاء علاقات بين 

شطري الجزيرة.
بســــبب  مؤخــــرا  التوتــــر  وتصاعــــد 
قيــــام تركيــــا بعمليــــات تنقيب عــــن الغاز 
قبالة ســــواحل الجزيرة، وصفها الاتحاد 
الأوروبي بأنها غير قانونية، فيما شــــجع 
المســــؤولون الأميركيون في الوقت نفسه 
التقــــارب الحاصل بين قبــــرص واليونان 
مع إســــرائيل، حليفة واشــــنطن الرئيسية 

في المنطقة.
وتصــــر أنقرة على زعزعة الاســــتقرار 
في منطقة شــــرق المتوســــط عبر الاعتداء 
علــــى الحقــــوق البحريــــة لعدد مــــن دول 
المنطقة بالاســــتمرار في عمليات التنقيب 
عن الغاز رغــــم التنديد الدولي والأوروبي 
ورغم تعبير اليونان عن استعدادها لفض 

الخلافات.
ونقلــــت صحيفــــة زمــــان التركية عن 
نائب وزير الشــــؤون الخارجية اليوناني 
ميلتيــــادس فارفيتســــيوتيس قولــــه ”إذا 
يتعلــــق  بيننــــا  الوحيــــد  الاختــــلاف  كان 
بإعلان منطقــــة اقتصادية حصرية، فنحن 
مســــتعدون للتفــــاوض والجلــــوس علــــى 

الطاولة مع تركيا ومناقشة القضية“.
واحتدم التوتر بــــين أثينا وأنقرة في 
الأشــــهر الأخيرة عقــــب إمضــــاء الرئيس 
التركــــي رجب طيب أردوغان اتفاقا بحريا 
مــــع حكومة الوفاق الليبية في نوفمبر، ما 
أثار حفيظة اليونان واستدعى قلقا دوليا 
واســــعا بشــــأن انتهاكات تركيا في البحر 

المتوسط خلافا للقانون الدولي.

وحــــذرت اليونــــان تركيا مــــن تجاوز 
”الخطــــوط الحمــــراء“ عقب الاتفــــاق الذي 
أبرمته مع الوفاق الليبية بشــــأن ترســــيم 
الحــــدود البحرية بــــين البلديــــن. وأكدت 
أثينا أنها لن تســــمح بأي نشاطات تركية 
يمكــــن أن تتعدى على الحقوق الســــيادية 

لليونان.
وتشــــعر أثينا بالقلق من الاتفاق الذي 
يمنح تركيا حقوقا في مناطق شاسعة من 
المتوســــط تم مؤخرا اكتشاف احتياطيات 

ضخمة من الغاز فيها.
وتســــعى تركيــــا لتوســــيع حدودهــــا 
البحريــــة نحو جزيــــرة قبرص المقســــمة 
ومناطق أخــــرى تقول اليونــــان إنها تقع 
ضمــــن جرفها القــــاري بموجــــب القانون 

الدولي.
وفي فبراير الماضي، أرســــلت فرنســــا 
حاملــــة طائــــرات إلــــى مينــــاء ليماســــول 
القبرصي، في استعراض للقوة في النزاع 

بين قبرص وتركيا بشأن حقول الغاز.
وذكــــرت هيئــــة الإذاعــــة والتلفزيــــون 
القبرصيــــة أن الحاملــــة ”شــــارل ديغول“ 
التابعــــة للبحرية الفرنســــية وصلت بعد 

تدريب مع الجيش القبرصي.
ويــــرى مراقبــــون أن باريــــس بعثــــت 
برســــالة لأنقــــرة من خــــلال هــــذا التحرك 
مفادهــــا أن هناك انســــجاما فــــي المواقف 
الأوروبية الرافضة لاستفزازات تركيا في 

شرق المتوسط وتحركاتها المريبة.
التحــــرك  أن  إلــــى  هــــؤلاء  وأشــــار 
الفرنســــي ليس بمعزل عن جملة تحركات 
أخــــرى يجريها كل من الاتحــــاد الأوروبي 
والأطراف المعنية بشــــرق المتوسط وأمنه 
علــــى غــــرار إســــرائيل ومصــــر واليونان 

وغيرها.
ولعــــل أبرز هــــذه التحــــركات التجمّع 
الذي اســــتضافه البرلمــــان الأوروبي وضمّ 
خبــــراء ومســــؤولين وسياســــيين حذروا 
جميعهــــم من خطر الانتهاكات التركية في 

شرق المتوسط.
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صنّف دبلوماسيون غربيون إعلان الولايات المتحدة لبرنامج تعاون عسكري 
مع قبرص الرومية ضمن سياقات تحجيم ”العربدة“ التركية في مياه شرق 
المتوسط، ما يعرقل أجندات أنقرة للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل نيقوسيا. 
وتأتي الخطوة الأميركية عقب خطوة فرنسية مماثلة، ما يضيق الخناق على 

التحركات التركية الاستفزازية.

خطر المتطرفين 

الإسلاميين يقلق ألمانيا 

رغم تراجع أعدادهم

التعاون العسكري 

بين واشنطن ونيقوسيا يغضب أنقرة
تدخل الولايات المتحدة في شرق المتوسط يعرقل أجندات تركيا

رسائل أميركية لتركيا في شرق المتوسط

 الذئاب المنفردة تؤرق أجهزة الاستخبارات

التدريبات مع قبرص 

جزء من علاقتنا الأمنية 

الآخذة في التوسع

مايك بومبيو

باســـم  متحـــدث  قـــال   – كابــول   
إن  الخميـــس  الأفغانيـــة  الحكومـــة 
الحكومة قـــررت الإفراج عـــن المزيد من 
ســـجناء حركـــة طالبان على أمـــل البدء 
فـــي محادثـــات الســـلام، وذلـــك بعد أن 
قدمـــت الحركـــة للحكومة قائمـــة معدلة 
بأســـماء المئـــات مـــن المحتجزيـــن مـــن 

أفرادها.
وكان خلاف حول نحو 600 ســـجين 
من إجمالي 5000 ســـجين تريـــد طالبان 
الإفراج عنهم قد حال دون بدء محادثات 
الســـلام بوســـاطة أميركية بهدف إنهاء 
الحـــرب الدائرة منذ الإطاحـــة بالحركة 
الإســـلامية المتشددة قبل ما يقرب من 19 

عاما.
ورغم أن الطرفين سبق لهما الإفراج 
عن عدد من المحتجزين لديهما فقد قالت 

الحكومـــة الأفغانية إنهـــا لا تريد إطلاق 
ســـراح بعض السجناء لأســـباب أمنية 
وأن حلفاءها الغربيين يعترضون أيضا 

على الإفراج عن البعض.
وقال جاويد فيصل المتحدث باســـم 
مجلس الأمـــن الوطني ”قدموا لنا قائمة 
أخرى وستســـتمر عملية الإفـــراج، لكن 
يجب أن تبدأ المحادثات المباشـــرة على 
الفور“. وكانت الولايات المتحدة وحركة 
طالبان توصلتا إلـــى اتفاق تاريخي في 
فبرايـــر على ســـحب القـــوات الأميركية 
مقابـــل ضمانـــات أمنيـــة مـــن جانـــب 
الحركة. وفي إطار الاتفاق وافقت طالبان 
على بدء محادثات لاقتســـام السلطة مع 
الحكومة التي تدعمها الولايات المتحدة.
وينـــص الاتفـــاق على الإفـــراج عن 
حوالي خمســـة آلاف سجين من طالبان، 

وألـــف مـــن الحكومـــة، قبـــل المحادثات 
الأفغانية – الأفغانية.

وأفرجت الحكومة عن 4018 مسلحا، 
وأطلقت طالبان ســـراح 737 من القوات 
المواليـــة للحكومـــة.  وتدفـــع الولايـــات 
المتحدة باتجاه إجراء محادثات ســـلام 
بين المســـلحين والحكومة التي تدعمها 
واشـــنطن فـــي كابـــول منـــذ 2001، لكن 
الحركـــة المتمـــردة خرقـــت مـــرارا بنود 
الاتفـــاق، مـــا يعرقـــل آمـــال اســـتئناف 
المفاوضات. وتراجع مستوى العنف في 
البـــلاد منذ أعلنت طالبـــان وقفاً لإطلاق 
النـــار لثلاثة أيام نهاية مايو بمناســـبة 
عيـــد الفطر.  لكـــنّ الســـلطات الأفغانية 
تؤكّد أنّ هجمات المتمرّدين تجدّدت بقوة 
في الأســـابيع الماضية. ولقي المئات من 
قوات الأمن الأفغانيـــة والمدنيين حتفهم 

خلال الأســـابيع الأخيرة، حيث تواصل 
طالبان هجماتها ضد القوات الحكومية.

وحـــذرت الحكومة مـــن أن زيادة في 
مســـتوى العنف يمكن أن تعرض عملية 

السلام مع طالبان للخطر. 
وبحســـب الأمم المتحدة، سقط أكثر 
مـــن 800 مدني بين قتيـــل وجريح جراء 
هجمات متعمّدة استهدفتهم في النصف 
الأول من عام 2020 في أفغانستان، مقابل 
ســـقوط أكثر من عشـــرة آلاف بين قتيل 

وجريح في عام 2019. 
وفـــي نهاية العـــام الماضـــي أفادت 
تقديـــرات الأمم المتحـــدة بـــأن النـــزاع 
فـــي أفغانســـتان أوقـــع أكثـــر مـــن مئة 
ألف شـــخص بـــين قتيـــل وجريـــح في 
الفتـــرة الممتـــدة مـــن عـــام 2009 حتـــى 

عام 2019.

تبادل السجناء بين كابول وطالبان ينعش آمال السلام
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إسلاميا ممن يمثلون خطرا 

على الأمن أقاموا في ألمانيا نهاية 

مارس الماضي، فضلا عن 436 

شخصا ذا صلة
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